
كيـف يمكـن لحكومـة العثمـاني شراء السـلم
الاجتماعي في المغرب؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

رغـم مـرور سـنة كاملـة علـى تشكيلهـا، لم تتمكـن الحكومـة المغربيـة بقيـادة الأمين العـام لحـزب العدالـة
والتنميـة سـعد الـدين العثمـاني مـن تحقيـق السـلم الاجتمـاعي المطلـوب في المملكـة، ذلـك أن العثمـاني
عجـــز إلى الآن عن إيجـــاد الحلـــول الكفيلـــة fشراء الســـلم الاجتمـــاعي في بلاده، مـــا ســـاهم في تنـــامي

الحركات الاحتجاجية التي أبدع المغاربة في ابتكارها.

تنامي الحركات الاحتجاجية

هــذه الحركــات الاحتجاجيــة مــن شأنهــا أن تتزايــد وترتفــع وتيرتهــا، حــتى إن المغــرب مؤهــل لحــدوث
احتجاجـات كمـا حـدث سـنة  فيمـا سـمي بانتفاضـة الخبز أو انتفاضـة الجـوع والتلاميـذ، وفقًـا

للمحلل السياسي المغربي رشيد لزرق.

ــدن ــاني في مجموعــة مــن الم ــانون الث ــوم  مــن يناير/ك ــدأت ي وعرف المغــرب ســنة  انتفاضة ب
المغربيـــة، وبلغـــت ذروتهـــا في مـــدن الحســـيمة والنـــاضور وتطـــوان والقصر الكـــبير ومراكش، وجـــاءت
ـــــة تطـــــبيق المغـــــرب لســـــياسة التقـــــويم الهيكلـــــي الاحتجاجـــــات في ســـــياق اقتصـــــادي تميز ببداي
المملاة آنذاك مـن طـرف صـندوق النقـد الـدولي الـتي كـان مـن تـداعياتها ارتفـاع كلفـة المعيشـة وتطـبيق

رسوم إضافية على التعليم.
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يعد المغرب الأكثر استدانة عربيًا وإفريقيًا مقارنة بناتجه الداخلي الخام

يقول لزرق في حديثه لنون بوست إن السبب وراء تنامي الاحتجاجات يعود إلى الوضع الاقتصادي
الحـاليّ الـذي يتميز باحتقـان اجتمـاعي وسـخط شعـبي وجمـاهيري، مـا يشكـل أرضيـة خصـبة لتنـامي
أشكــال الاحتجــاج والغضــب الشعــبي والســخط علــى الحالــة العامــة السائــدة في ظــل مــا طبــع هــذه

المرحلة سواء على الصعيد الوطني أم الإقليمي أم الدولي.

ير المحليــة والدوليــة مــن تنــامي موجــة الاحتجاجــات الشعبيــة في وســبق أن حــذرت العديــد مــن التقــار
المغرب بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إذ صنفت المملكة من الدول العربية المرشحة لأن
تشهد اضطرابات محتملة، وأشار تقرير صادر عن منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا أن عامل الاقتصاد سيكون المحور الأساسي للحركة الاجتماعية المحتملة، خاصة مع
ارتقــاء وعــي المــواطنين الجمعــي وإعلان رغبتهــم في القطيعــة المطلقــة، مــع مشاكــل الفســاد والبطالــة

والتهميش التي تعانيها فئات شعبية عريضة.

صندوق النقد الدولي

يُرجع العديد من المغاربة أغلب مشاكل المغرب إلى سياسات صندوق النقد الدولي وإملاءاته، فبسبب
ديونه يجد المغرب نفسه مُحاصرًا بشروط الصندوق الذي طالبه بالعديد من الإصلاحات، من ذلك
يادة سن التقاعد وإلغاء الدعم وغيرها من الإصلاحات التي من إلغاء مجانية التعليم والصحة وز

شأنها أن تؤدي إلى موجة احتجاجات كبيرة في المملكة حال تطبيقها.

ويعـد المغـرب الأكـثر اسـتدانة عربيًـا وإفريقيًـا مقارنـة بنـاتجه الـداخلي الخـام، ففـي سـنة  بلغـت
ديون المغرب الخارجية  مليار دولار، وقد شهدت ديونه ارتفاعًا كبيرًا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية
سنة ، إذ بقيت في منحى تصاعدي حتى وصلت إلى أعلى نسبة لها ببلوغها % من الناتج

العام، وهي نسبة خطيرة على اقتصاد البلد كما يؤكد الخبراء.



أجبر صندوق النقد الدولي المغرب على القيام بالعديد من الإصلاحات

وفقًـا لرشيـد فإن سـياسات صـندوق النقـد الـدولي تؤثر علـى اسـتقرار المغـرب اجتماعيًـا، لكـونه يعكـس
ــــة ــــس الليبرالي ي ــــة وتكر ــــة عن الجــــوانب الاجتماعي ــــي الدول ــــة في تخل مواصــــفات جــــاهزة والمتمثل
المتوحشة التي لا تراعي كرامة الإنسان، بحيث تركز على التوازنات المالية الحسابية فقط دون أبعادها

الاجتماعية.

وأوضح لزرق “كان من المفترض أن تفكر الحكومة قبل الانخراط في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي،
أما الآن فالدولة ملزمة بتنفيذ الشروط ولا يمكن التراجع عنها، بالنظر لكون الاتفاقيات التي عقدتها
حكومـة عبـد الإلـه بنكـيران مـع صـندوق النقـد الـدولي تُلـزم بهـا حكومـة العثمـاني الـتي وجـدت نفسـها

مضطرة إلى السير في هذا الاتجاه لأن الاتفاق لا يتعلق بحكومة بل يلزم الدولة المغربية”.

إصلاحات هيكلية

يــرى مراقبــون مغاربــة أنــه كــان الأجــدى بحكومــة بلادهــم عــوض التــوجه نحــو صــندوق النقــد إصلاح
ـــر الســـياسات ي كـــبر وتحر ـــة بتـــوجيه الأمـــوال نحـــو الزراعـــة والصـــناعة بشكـــل أ الهيكليـــة الاقتصادي
ية لتشجيع المستثمرين للقدوم والاستثمار في المغرب، فبهذا تتمكن من رفع معدلات النمو الاستثمار

الاقتصادي دون تعريض القوة الشرائية للدرهم لأي خسارة.

ويقول المحلل السياسي رشيد لزرق إن حكومة العثماني مطالبة بأن تحدث انتقالاً حقيقيًا عبر خيارات
سياسية واضحة لحل مشكلة البطالة والتعليم والصحة، عبر تبني خيارات سياسية إستراتيجية عبر
إصلاح الإدارة وتطـوير الخـدمات الاجتماعيـة، لكون هـذا الاختيـار هـو اختيـار سـياسي يجـب أن يجيـب
عليه العثماني بافتراض أن الحزب الأول له شرعية انتخابية ويمكن أن يدافع عن اختياراته، بعيدًا عن

نهج سلفه بنكيران.



لا يمكن للمغرب حسب لزرق شراء السلم الاجتماعي إلا من خلال جملة من
الإجراءات على رأسها محاربة الفساد واقتصاد الريع

ويضيــف “الحكومــة مطالبــة أيضًــا بالعمــل على إبــداع حلــول اقتصاديــة تكــون العوامــل الاجتماعيــة
حاضرة فيها، ورؤية تمكنها من تحصين الخيار الديمقراطي، بالمرور لمرحلة التنمية، وهذا ما يجب أن
يجيــب عنــه النمــوذج التنمــوي الجديــد أي أن يحتــوي علــى معادلــة تحقيــق التنافســية الدوليــة دون

التفريط في المجال الاجتماعي من شغل وبطالة وصحة”.

وأوضح لزرق أن حكومة العثماني بحاجة إلى إظهار قراراتها السياسية وفق رؤية إستراتيجية متصلة
بأهم الملفات المطروحة، عبر مباشرة اختصاصاتها الدستورية في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية فيها
من أجل ضمان حد الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، لأن مشكلة الشا المغربي اليوم هي غلاء

المعيشة والبطالة والتعليم والصحة.

شراء السلم الاجتماعي

لا يمكن للمغرب حسب لزرق شراء السلم الاجتماعي إلا من خلال جملة من الإجراءات على رأسها
يــع، وتحقيــق عدالــة اجتماعيــة تضمــن الكرامــة بمفهومهــا الاقتصــادي محاربــة الفســاد واقتصــاد الر

والسياسي والاجتماعي للمواطن المغربي.

“فالدولــة”، يضيــف لــزرق “لا يمكنهــا تحقيــق الــدعم الاجتمــاعي لكــون الــدعم المبــاشر كمــا تــروج لــه
الحكومــات يصــطدم بمحدوديــة الإمكانــات، وكمــا أن الســلم الاجتمــاعي يبقــى هشًــا بفعــل عوامــل
خارجـــــة عـــــن تحكـــــم الحكومـــــات لكونهـــــا لا تتحكـــــم في أســـــعار ولا في إيراداتهـــــا مـــــن البـــــترول،

والاحتياطي النقدي ضئيل”.



تنامي الاحتجاجات في المغرب يثقل كاهل حكومة العثماني

يؤكد لزرق في حديثه لنون أن الحكومة المغربية مدعوة إلى إبداع اقتصادي عبر التخفيف من سياسية
الليبرالية المتوحشة التي تقوم عليها توصيات المؤسسات المالية الدولية، واعتماد نموذج تنموي بديل
يقــوم علــى تــدارك الصــدمات الــتي تعرفهــا الفئــات المتوســط الضعيفــة ويمكــن أن تهــدد الاســتقرار

الاجتماعي.

ــة المقاطعــة يأتي نتيجــة ــد إلى أن تواصــل الاحتجاجــات الســلمية في البلاد علــى غــرار حمل وأشــار رشي
الوضع السياسي المتأزم وكرد فعل على حكومة غير قادرة على إبداع حلول اجتماعية، ومقتصرة على
مواصلة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية العالمية التي تبنتها كبرنامج حكومي، وهو الأمر الذي يجب

الانتباه إليه بالنظر لانعكاساته السلبية على المسألة الاجتماعية.

ويعـرف المغـرب منـذ  مـن أبريل/نيسـان الماضي حملـة مقاطعـة واسـعة تسـتهدف  شركـات كـبرى
تمثل رموزًا لاقتصاد ليبرالي تهمين عليه تكتلات كبيرة مرتبطة بنخب اقتصادية وسياسية حاكمة أو

بشركات أجنبية كبرى تحكم سيطرتها على البلاد، وفقًا للعديد من المتابعين للشأن المغربي.
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